( 15 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثمار التأمل 

+ " أما ثمر الروح فهو محبة ، فرح ، سلام ، طول أناة ، لطف ، صلاح إيمان ، وداعة ، تعفف " ( غلا 5 : 22 ) . 

+ " من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية " ( غلا 6 : 8 ) . 

+ " روح الحكمة والفهم ، روح المشورة والقوة ، روح المعرفة ومخافة الرب " ( إش 11 : 2 ) . 

فى هذا الفصل سنعرض ثمار التأمل من الناحية السلوكية وما تسبغه حياة التأمل على الفرد من صفات روحية فاضلة تجدده وتقدمه للمجتمع الإنسانى شخصا جديدا ذا طابع خلقى ممتاز ، يضفى على من حوله إشعاعا من قداسته ، تفوح منه رائحة المسيح الزكية ، بينما يشعر فى عمق اتضاعه بعدم استحقاقه لأن يحيا بين الناس ... 

تجديد الحواس : 

والواقع أن الشخص يجوز تغييرا عاما يشمل كل حياته الداخلية والخارجية معا ، وتنتقل حواسه انتقالا واضحا من المادية إلى الروحانية ، فالعين بعد أن كانت تجد مسرتها فى الجمال المخلوق سواء كان فى مناظر الطبيعة الخلابة أو الحيوانات والطيور الرشيقة البديعة أو بهاء الوجوه البشرية .. تجدها قد انتقلت انتقالا مجيدا من هذه الماديات الزائلة وهذا الجمال الزائف المتغير والمتقلب إلى أصل الجمال وخالقه ، ذلك الجمال الحق الذى لن يتغير قط أو يعتريه شبه تغيير ... فتجد العين مسرتها فى التأمل إلى ما هو وراء كل جمال إذ تستطيع أن ترى جمال الله فى كل شىء ، وهكذا تنتقل من المخلوق إلى الخالق ومن الأشياء الزائلة إلى رؤية الحق الثابت . 

وكذلك ينتقل السمع من تعلقه بالأصوات المحسوسة إلى الترقى لسماع أصوات التسبيح والتمجيد ، التى تعجز الأذن المادية الضعيفة عن أن تبلغ إليها بينما تكون الأذن الروحية قد وصلت إلى حساسية رقيقة تتسمع بها أنغاما أخرى آتية من الأبدية ، عذبة حلوة غاية فى الرقة وغاية فى القوة تحطم الفضاء فى جبروت وتخترق أصوات ضجيج العالم اللاهى ، لتصل إلى أذن القلب المرهفة ، لتقود النفس بعذب ألحانها إلى التأمل فى السعادة المعدة . وكذلك تنتقل الشفاة واللسان إلى التحدث بمجد الله والتسبيح لأسمه الحى . وتنتقل أعضاء الشم إلى تنسم رائحة صفاء الأبدية ، وأعضاء الحس إلى الأحساس بوجود الله وتمييز فترات التمتع بالقرب منه وفترات الحرمان بالبعد عنه . 

من أقوال الآباء : 

+ [ من أقوال أنطونيوس الكبير ] : 

فإذا نال العقل هذه النعمة عند ذلك يطرد الروح القدس عن النفس كل المصاعب التى تأتى عليها من شهوات القلب . وهذا الروح ، بسبب شركته مع العقل ينزع عن النفس أوجاعها التى امتزجت بالجسد واحدة بعد أخرى . فالعينان تضيئان باستقامة وتنظران بالطهارة . والأذنان تسمعان بسلامة لا بنميمة . وبالرحمة على كل الخليقة . واللسان يتكلم بالطهارة وينطق بالخير والبركة إذ لا تكون فيه إرادة جسدانية . واليدان تتحركان للصلاة وعمل الخير والعطاء ، ويكمل عليها قول داود النبى : " إن رفع يدى ذبيحة مسائية " . والبطن أيضا تتحرر من المآكل والمشارب التى تكون بشراهة وشهوة وكل ما هو فوق الحاجة ، فيتم قول بولس الرسول " إن أكلتم أو شربتم . يكون لمجد الله " . والرجلان أيضا يضبطهما القلب الذى امتلأ بالنعمة ويحركهما بفعل الروح القدس ليخدما الأمور الحسنة . وهكذا يصير الجسد بحواسه مشابها لذلك الجسد العتيد أن يقوم به الصديقون يوم القيامة . 

+ [ من أقوال يوحنا كاسيان ] 

يحدث دائما فى زيارة النعمة الإلهية أن يمتلىء الإنسان بعبيق عطر وحلاوة مبهمة تفوق الأدراك والتحليل . حتى أن النفس من فيض السرور تنتقل إلى حالة مذهلة وتنسى أنها تحيا فى هذا الجسد . 

أما هذه الحلاوة وهذه الرائحة العطرة فهى تعابير مادية لا تتناسب قط مع حقيقة هذه المواهب الروحية التى تنكشف لحواس النفس عندما تبلغ الدرجة الروحانية ..وكم مرة حاول الروح القدس أن يشرح لنا جمال السماء وحلاوة العشرة مع الله وأوصاف العريس السمائى بتعابير مادية لعلنا نستطيع إدراك حقيقة أمرها ، مثل : 

" ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب " ( مز 34 : 8 ) . 

" لرائحة أدهانك الطيبة أسمك دهن مهراق . لذلك أحبتك العذارى ... 

" ما دام الملك فى مجلسه أفاح ناردينى رائحته ... 

" كم محبتك أطيب من الخمر !! 

وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب .. 

شفتاك يا عروس تقطران شهدا ... 

تحت لسانك عسل ولبن ، 

ورائحة ثيابك كرائحة لبنان ناردين ... مع كل عود اللبان وأنفس الأطياب أنا نرجس شارون سوسنة الأودية . 

كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبى ، ثمرته حلوة فى حلقى .. 

صوت حبيبى ، هوذا آت ظافرا على الجبال قافزا على التلال .. 

قد دخلت جنتى يا أختى العروس قطفت مرى مع طيبى أكلت شهدى مع عسلى شربت خمرى مع لبنى .. 

حلقه حلاوة وكله مشتهيات ، هذا حبيبى "    ( نشيد الأنشاد ) . 

+       +        +

